
 

١٥ 

  الدرس الثاني والأربعون

  

  

 الله صلى؛  ورسوله عبده محمداً  أنَّ  وأشهد،  له شريك لا وحده الله إلا إله لا أن وأشهد ، العالمين رب � الحمد

  :بعدأما  . أجمعين وأصحابه آله وعلى عليه موسلَّ 

  

 تابك«يقول الإمام ا�دد شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى رحمة واسعة في كتابه 

   : »التوحيد الذي هو حق الله على العبيد

  �ب ما جاء فيمن لم يقنع �لحلف ��

، من حلف ��  ئكملا تحلفوا ��((:  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رضي الله عنهما عن ابن عمر

  . رواه ابن ماجه بسند حسن ))، ومن لم يرض فليس من الله لف له �� فليرضَ ، ومن حُ  قدُ فليصْ 

************* 

، من الوعيد لمن كان كذلكجاء  ما )) أيما جاء فيمن لم يقنع �لحلف �� �بٌ (( :تعالىقال المصنف رحمه الله 

ا لعظمة المحلوف به جل في علاه أن يرضى �ذه اليمين ا � عز وجل واستشعارً تعظيمً لف له �� فعليه لأن من حُ 

   .ا � سبحانه وتعالى لف له �� تعظيمً ن تعظيم الله في القلب أن يقنع المرء إذا حُ فمِ ، التي �� سبحانه وتعالى 

معنا في الحديث  وسيأتي، الوعيد  )) أي ما جاء في ذلك من�ب ما جاء فيمن لم يقنع �لحلف ��(( :قال

ومثل هذه ،  ))فليس من الله ضومن لم ير (( :الذي ساقه المصنف رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

  . وهذا فيه من الوعيد ما لا يخفى، الصيغة إنما تكون في الكبائر في الأمور العظيمة 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:  ي الله عنهماضر  ابن عمر رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة حديث دأور 

)) خص الآ�ء �لذكر مع أن الحلف لا يجوز بغير الله لا �لآ�ء ولا �لأمهات ولا بغير ذلك لا تحلفوا ��ئكم((

يث سمع لكن خص الآ�ء �لذكر لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في سياق هذا الحد، من المخلوقات 

، ولهذا خص فخص الآ�ء �لذكر لكونه سمع رجلا يحلف �بيه  )) ،لا تحلفوا ��ئكم: (( حلف �بيه فقال رجلاً 

ية قول ضسبق مر معنا في الترجمة الما اإلا الحلف بغير الله سبحانه وتعالى محرم وهو من الشرك كمو ، ء �لذكر الآ�

 من الآ�ء الأمهات أ�ً  :غير الله؛ ب ))كفر أو أشرك  دالله فقمن حلف بغير ((النبي صلى الله عليه وسلم 

  .لأن الحلف تعظيم ولا يكون هذا التعظيم إلا � سبحانه وتعالى ، المخلوقات

يمان لإعظمة الله سبحانه وتعالى في قلوب أهل ا ، الأن المقام مقام عظيم جدً  ))قدُ من حلف �� فليصْ ((: قال 

قال . إلا وهو صادق  م تستوجب من المرء إذا حلف �� سبحانه وتعالى أن لا يحلفلو�ومكانته جل وعلا في ق
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قال عليه الصلاة والسلام  دق في حديثه كله وقدوإذا كان المسلم مطلوب منه الص،  ))من حلف �� فليصدق((

فالمسلم ،  ]١١٩[التوبة:}ا اللَّه وكُونُوا مع الصادقينيا أيَها الَّذين آمنوا اتَّقُو{ :وقد قال الله تعالى))، قدعليكم �لص((

وما يكون في ، لاشك أن المقام أعظم !! فكيف بما يحلف عليه من حديثه؛ مطلوب منه الصدق في حديثه كله 

، والله «القلوب قلوب أهل الإيمان من التعظيم � سبحانه وتعالى يستوجب على العبد عندما تخرج منه اليمين 

تعظيما � سبحانه وتعالى ؛ ا ا صدقً ونحو ذلك من الأيمان أن لا يقول إلا كلامً  »وربي، ورب العرش ، �� ، �� 

  . اقً دأي ليكن فيما يقول صا ))من حلف �� فليصدق(( :قال . الذي حلف به جل في علاه

:  ))ضير لف له �� فلمن حُ ((من الحديث للترجمة  دوهذا موضع الشاه ))لف له �� فليرضومن حُ (( :قال

: وقد قال أهل العلم في شرح هذا الحديث ،  لما يكون في القلوب من التعظيم � سبحانه وتعالى، ى بذلك ضير 

ين على شخص فيحلف مفعندما تتوجه الي، ما تتوجه اليمين على شخص في الخصومات والمنازعات دأن ذلك عن

لف له �� من حُ (( :لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، لف ى إذا حَ ضبل يجب عليه أن ير  فينبغي على خصمه

لأن ما يقوم في ، يجب عليه أن يرضى  ،  وليس استحبا�ً أي وجو�ً  ))فليرض، ((والأمر هنا للوجوب  ))فليرض

  . لف لك �� أن ترضى ذا حُ إجب أنه التعظيم � سبحانه وتعالى يستو  القلوب من

 ،»ليس من الله«وهذا النفي  ))ومن لم يرض فليس من اللهويدل على أن الأمر للوجوب تمام الحديث قال ((

ليس من الله ": أن يقال  ةعرف �ا الكبير العلامات التي تُ  وأ، لأن من الأمور لا في الكبائر لا يكون إ »ليس منا«

لف من حُ ((ا قوله فإذً .  الة على أن الأمر كبيرٌ دصيغ المعلومة النحو ذلك من الأو  "و يقال لا يؤمنأو ليس منا أ

   .هذا على الوجوب  ))له �� فليرض

  ًا في الدعاوى عندما تتجه اليمين لأحد الخصمين فيحلف فالواجب على ومن أهل العلم من اعتبره خاص

  . خصمه الآخر أن يرضى �ليمين 

  ًلف له �� فإن الذي عليه أن يرضى �ذه حُ  ا � سبحانه وتعالى إذاا تعظيمً ومن أهل العلم من يجعله عام

، مادام حلف لعلي أخطأت «: يقول ، ت لااخلاف ذلك فليتهم نظره وليضع احتموإذا كان رأى ، اليمين 

ولهذا جاء في الصحيحين أن عيسى ابن مريم رأى سارقا ، مالات تيبحث عن اح ، »..لعلي، لعلي وهمت 

قال عيسى عليه ، حلف ��  ))كَلاَّ وَا�َِّ الَّذِي لاَ إلَِهَ إِلاَّ هُوَ ((قال ؟ سرق ا فقال أتسرق أو �خذ متاعً ي

بْتُ عَيْنيِ ((: السلام  ، وكََذَّ من يعني ، ت لاممكن يضع احتما »كذبت عيني«هنا قوله ف؛ )) آمَنْتُ ِ��َِّ

، ما هو هذا المتاع مثلا به وينظر سرقته أراد أن يقلِّ  دلعله لم ير ، ه حتمالات لعل صاحب المتاع أذن له �خذالا

لات انعم أنت رأيته يحمله لكن مادام أنه حلف فإنه يلتمس الإنسان احتم ، أو نحو ذلك من الاحتمالات

  .  ا لهذه اليمين �� سبحانه وتعالىتعظيمً 
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ه الأيمان الكاذبة دم الله وعنروف �لفجور ولا يعظِّ عيستثنى من ذلك إذا كان الحالف م :قولونيلكن العلماء 

ر در عنه لا تصدوهذه الأيمان التي تص، فمثل هذه الحالة هو لا يعظم الله ؛ روف عنه في ذلك عا مالفاجرة دائمً 

في ، فنه وتعالى اعظيم � سبحدم تعن تعظيم � سبحانه وتعالى بل هي صادرة عن فجور وعن كذب وعن ع

رف عُ رجل فاجر ويحلف �� ولا يبالي ال ها أن وواقعً علم من حال الرجل فعلاً الة لا ينطبق الحديث لما يُ مثل هذه الح

لف له ا � سبحانه وتعالى ينبغي على العبد إذا حُ وأما ما سوى ذلك فإنه تعظيمً ، بذلك فمثل هذه الحالة تستثنى 

  .ومن لم يرض فليس من الله ، �� فليرضى 

  

  :الله تعالى قال رحمه 

  الأولى: النهي عن الحلف �لآ�ء.؛ فيه مسائل

ء �لذكر لأن النبي عليه الصلاة والسلام سمع �وعرفنا أن تخصيص الآ،  ))لا تحلفوا ��ئكم((لما جاء في الحديث 

لا يجوز الحلف بغير الله ، والنهي يتناول كل محلوف به غير الله ،  ))لا تحلفوا ��ئكم(( : حلف �بيه فقالرجلاً 

  .سبحانه وتعالى 

  الثانية: الأمر للمحلوف له �� أن يرضى.

لف له من حُ (( :قال عليه الصلاة والسلام دوق، ا � سبحانه وتعالى الذي حلف له به جل في علاه أي تعظيمً 

  . ف له �� أن يرضى وعرفنا أن هذا الأمر للوجوبحلو فالأمر للم )) ،�� فليرض

  الثالثة: وعيد من لم يرض.

)) ، قوله فليس من الله((أي في قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنهما 

ونحو ذلك لا يكون إلا في أمر   »ليس منا« ،»ليس من الله«لأن مثل هذه الصيغة ، هذا وعيد  ((فليس من الله))

ه ذفه. مور العظمة أو الكبيرة لأفي أمر ليس من ا )لا يؤمن(أو ، )من الله ليس(أو ،  )ليس منا(، لا يقال كبير 

  .ستوجبة للعقوبة ة الكبيرة الممن الأمور العظيم الصيغة فيها الوعيد وأن هذا أمرٌ 

   

  تعالى : لف رحمه اللهؤ قال الم

  �ب قول ما شاء الله وشئت

لَة تقولون: ما شاء الله  ؛لنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون أتى اأن يهود�ً  رضي الله عنها عن قُـتـَيـْ

ورب «:  وشئت، وتقولون: والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا

   رواه النسائي وصححه. »ما شاء الله ثم شئت«، وأن يقولوا: »الكعبة

************  
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في الأحاديث عن  تجاء، أي أن هذا القول لا يجوز  ؛))قول ما شاء الله وشئت �بٌ (( :تعالى قال رحمه الله

وهو من شرك ، يد والإشراك �� سبحانه وتعالى دلنهي عنه والتحذير منه وأنه من التن�النبي صلى الله عليه وسلم 

نا وه،  المعطوف والمعطوف عليه بين ةد مطلق الجمع وفيها إيهام التسويعطف �ا تفييُ  لأن الواو عندما؛ الألفاظ 

المعنى  فإن »ثم«ـإذا عطف ب بخلاف ما، نه وتعالى احبس ام تسوية مشيئة العبد بمشيئة الربذكر المشيئة ففيه إيه

 هذا ولهذا لاحظ الآن حرف من حروف العطف إذا تغيرَّ ،  »الواو«خي بخلاف تفيد الترا »ثم«يختلف ، لأن 

ما تعطف �لواو يكون دعن!! يغير  لألفاظ حرفٌ امما يتطلب من المرء دقة في ؛ ايكون شرك وهذا لا يكون شركً 

لا يكون  »ما شاء الله ثم شاء فلان أو ثم شئت«وعندما تعطف بثم ، ا �ذا وصفه النبي صلى الله عليه وسلم شركً 

ة دقيقة ايراعي الألفاظ مراع مما يتطلب من المسلم أن،  المعنى يحيله إلى شرك واحد يتبدل يغيرِّ  فإذًا حرفٌ  شركا.

  . بط ألفاظه ضوي

وقد قال الله سبحانه  ، إلا ما شاءه الله دبئته تحت مشيئة الله ولا يشاء العومعلوم أن العبد له مشيئة لكن مشي

}) يمتَقسي أَن كُمنم اءش نم٢٨ل( ينالَمالْع بر اللَّه اءشي إِلَّا أَن وناءا تَشمفالعبد له ،  ]٢٩[التكوير:}و

   : يقول الشافعي رحمه الله، في هذا المعنىذن الله ومشيئته سبحانه وتعالى مشيئة لكن لا يمكن أن يكون شيء إلا �

  إن لم تشأ لم يكن وما شئتُ   كان وإن لم أشأ   ما شئتَ 

ما شاء الله  «ارجة دمة اليلعبارات العظومن ا، فما لم يشأه الله لا يكون ، لأن الأمور بمشيئة الله سبحانه وتعالى 

  .ه تحت مشيئة الله تله مشيئة لكن مشيئ دفالعب ، ر كلها بمشيئة الله سبحانه وتعالىو الأم »كان وما لم يشأ لم يكن

لما في هذا  ؛عطف �لواود له مشيئة �ي عن المع أن العب »ما شاء الله وشئت«ي عن العطف �لواو أن يقال و�ُ 

فكيف لو ، لذي له مشيئة فيه شيء ا د؛ هذا فيما للعبية بين المعطوف والمعطوف عليه و سإيهام �لتالعطف من 

أو نحو ذلك من  !!"ما لي إلا الله وأنت"أو !!  "أ� �� بك"أو !!  "توكلت على الله وعليك" :قال قائل

   .الله وشئت بل أشد  اءشهذه كلها عبارات فيها من الشرك مثل ما في هذه اللفظة ما ، فالعبارات

لإنسان أن يقول في هذا المقام ولا يكفي ا، قيقة وأن يضبط لسانه دة افيجب على  المرء أن يراعي الألفاظ مراع

هنا الكلام على شرك الألفاظ أما المقصد ، لأن الكلام هنا على شرك الألفاظ وليس شرك المقاصد ،  "لم أقصد"

يقص الإنسان والعياذ �� أن مشيئة العبد مساوية لمشيئة الله حتى لو عطف  لو كان، جد هنا لاختلف الأمر لو وُ 

فالكلام الآن ليس ، ي قام بقلبه شرك أكبر حتى لو عطف بثم ذبحد ذاته الشرك أكبر ، اعتقاده فاعتقاده  »ثم«ـب

جاءت  دبصيانة المقاصالشريعة كما أ�ا جاءت ، الكلام على الألفاظ نفسها دقصأعلى المقاصد حتى يقول أ� لم 

نكر عليه فاظ وإذا أُ لانه مثل هذه الأسبعض الناس �تي على ل، فيصون الإنسان نفسه  ؛أيضا بصيانة الألفاظ

في اللفظ ويجب أن تتركه  ألكن الآن هذا خط، لكان الأمر أعظم وأطم  دصيقال لو كنت تق، يقول أ� لم أقصد 

والكلمة قد يقولها ، ن هذا اللفظ ولا يكفي قولك أنني لا أقصد نك مد إلى هذا اللفظ وأن تصون لساوأن لا تعو 
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يعة جاءت بصيانة ، فالشر قلبه مقصد فيهوي �ا في النار سبعين خريفا في ده نم عقيعني لم ي،  المرء لا يلقي لها �لاً 

  . ة دلال �لعقيا سليمة ليس فيها إخا نزيهة ألفاظً ا دقيقة ألفاظً لفاظ العبد ألفاظً أكون يث تالألفاظ بح

وما شا�ه من الألفاظ مما هو نظيره أو  »ما شاء الله وشئت«هي عن هذا اللفظ ا في النمة جدً فهذه الترجمة عظي

أو ،  "لت على الله وعليكوكت"أو  "كبأ� �� و "أو ،  "ا لي إلا الله وأنتم": لت به كأن يقول أشد منه مما مثَّ 

  .نحو ذلك من الألفاظ التي هي من هذا القبيل 

لَةأورد رحمه الله تعالى حيث  إنكم تشركون، تقولون ما  : أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقالأن يهود�ً (( قُـتـَيـْ

: ورب  فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ؛ شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة

  .  رواه النسائي وصححه ))وأن يقولوا: ما شاء الله ثم شئت كعبة،ال

اليهود تعرفون ؛ )) إنكم تشركون : أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقالأن يهود�ً (( :تقول رضي الله عنها

، ة لغير الله سبحانه دتوجههم لعزير وقولهم عزير ابن الله وتوجههم في العباو عندهم الشرك الأكبر في عبادا�م 

تقولون ما  :قال((فجاء رجل يهودي فقال إنكم تشركون وذكر أمثلة هي من الشرك الأصغر ، ك أكبر ر فعندهم ش

،  »�لشرك الأصغريهود عرفة الم«من ذلك المصنف رحمه الله تعالى وأخذ ،  ))شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة

وجاء إلى النبي صلى ، ها شرك أكبر ويعرف الشرك الأصغر وأنه خطأ هم شرك أكبر وعقائدهم فيدهذا يهودي وعن

  . »إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة«: الله عليه وسلم وقال 

فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا: ورب الكعبة، وأن يقولوا: ما شاء الله ثم ((

ي بقوله ديعني يقصد اليهو ،  »كم تشركونإن« يدهذا اليهو سلم أقر قول النبي صلى الله عليه و  اإذً ؛ )) شئت

يعني يوجد نسمع  »تشركون إنكم«،  ذه الألفاظ الشركيةهعنده لمين من أي يوجد في المس »ركونشإنكم ت«

فأقر النبي صلى الله عليه ، د ذا المراه ء الله وشئتاض المسلمين عنده هذه الألفاظ يقول والكعبة يقول ما شبع

فهذا يهودي وجاء �ذا ، لها أن الحكمة ضالة المسلم أينما وجدها أخذها وقبِ : وهذا فيه ؛ وسلم أن ذلك شرك 

  . ))أمرهم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة((الكلام فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر ذلك وقال للناس 

 دفها عندما يريالآن لما يعتاد اللسان على كلمة ألِ ؛ وجيه دًا في التربية وطريقة التجيلة هنا لطيفة جم !سبحان الله

ولهذا ، سانه ده لفه لسانه واعتاتصححها هذا أهون عليه فيما ألِ  دخل على كلمته كلمةً عندما تُ  »والكعبة«يحلف 

، وهذا من �ج هذا الحديث، قل ورب النبي : يقولون له ، "والنبي"أن يحلف �لنبي  دتجد العلماء يقولون لمن اعتا

على لكعبة هذه درجت او لأن  )) ،قل ورب الكعبة(( :وربي ، قالالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال قولوا والله أو 

أدخل على هذا الذي اعتاد عليه كلمة تصلح الخطأ الذي ، فتها ألسنتهم فأدخل عليها كلمة تصلحها نتهم ألِ سأل

ولهذا العلماء يقولون لمن اعتاد الحلف �لنبي يقولون قل ورب الكعبة أضف لها (قل ورب الكعبة)) . قال: (عنده ، 



 

٢٠ 

حتى يكون حلفك ��  »ورب«، مثل ما النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال ((قل ورب الكعبة)) أضف  »ربو «

  سبحانه وتعالى . 

ف التي تروى : أن شخصًا أقنع أعتاد عليه ، ومن الطرَ فبعض الناس فعلاً ألِف وأخذ لسانه على الحلف �لنبي و 

د أن يؤكد له أنه اقتنع افأر ، مه أن الحلف �لنبي سمعه يحلف �لنبي فأقنعه أن لا يحلف �لنبي واقتنع الرجل فهَّ و آخر 

،  »النبيرب و «عليه  تلكن إذا أدخل، ف لسانه لذلك من كثرة ما ألِ ؛ له �لنبي أن لا يحلف �لنبي  فحلفل وقبِ 

مثل طريقة ، فهذه الكلمة تدخل على هذا المألوف الذي عنده فيصلح �ذن الله سبحانه وتعالى  »ب النبيور «قل 

، والله  ما قال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا ))ةبتقولون والكع((لاحظ هنا لما قال . النبي صلى الله عليه وسلم 

  .فتها ألسنتهم ذه اللفظة التي درجوا عليها وألِ هل لهذه الكلمة بحيث تصلح ؛ أعطاهم تعديلا ، قولوا وربي 

وأن يقولوا ما شاء الله ، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة (( :قال

، بدل سن لفتها الأألِ  أيضا ما شاء الله ثم شئت هي من هذا القبيل إدخال تعديل على الكلمة التي؛  ))ثم شئت

هم إلى دفأرش، لمعطوف والمعطوف عليه بين ا ا �لواو التي فيها ما يفيد التسويةعطفً  "ما شاء الله وشئت"قول أن ي

. ولكن م دَّ لى من ذلك ما تقوالأوْ ، تفيد المهلة والتراخي  »ثم«لأن  ))ء الله ثم شئتاقل ما ش(( :ثم قالبالعطف 

، ك أنه أولى هذا لاش »هدما شاء الله وح«قول يهذا أولى أن  ))ء الله وحدهابل قل ما ش، � ندا  أجعلتني(( قال

مختارة أو  ةيعني ليست هذه كلم، ن الذي درج لسانه لا �س بذلك ولاسيما الإنسا »ثم شئت«لكن إن قال 

لكن إن قال ، د وتمامه يتوحوهذا من كمال ال »ما شاء الله وحده«الأولى أن يقول ، سان لإنلفظة مختارة يعتادها ا

  . لا �س بذلك »ء الله ثم شئتاما ش«

  

 »ما شاء الله وشئت« قال للنبي صلى الله عليه وسلم أن رجلاً  رضي الله عنهما وله أيضا عن ابن عباس

   . ))أجعلتني � ندا؟ بل ما شاء الله وحده((فقال: 

************  

ا )) مخاطبً  قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئترجلاً أن رضي الله عنهما  عن ابن عباس: (( قال

النبي صلى الله عليه وسلم الآن ؛ نظر !! ا)) سبحان الله : أجعلتني � ندا؟فقالالنبي عليه الصلاة والسلام ((

، السلام أنكر ذلك النبي عليه الصلاة و  »ما شاء الله وشئت«قول الرجل  در أنكر هذا التنديد في الألفاظ مج

قال ، ا �  شريكً دلاً أي عِ : ا دً � ن نيهو الشريك ، أجعلت :، والند ))أجعلتني � ندال ((وأنكره هذا الإنكار قا

نكار بقوله عليه الصلاة والسلام أنكر هذا الإ فإذا كان النبي؛ اللفظة صلوات الله وسلامه عليه  ها لهذذلك إنكارً 

فكيف ،  »ما شاء الله شئت« أنكر هذا الإنكار لمن كان خطؤه في اللفظ بقوله أجعلتني � ندا وفي رواية عدلاً 

كيف بمن جعل النبي صلى الله عليه وسلم ؟!  ة كيف يكون أمره دلعبا�ا � بمن جعل النبي صلى الله عليه وسلم ندً 



 

٢١ 

أو عندما يستغيث يقول في  !!ال الحاجاتعاذة والرجاء وإنز طلب والاستفي العبادة والالتجاء والسؤال والا � ندً 

  !! مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم  »ما لي من ألوذ به سواك«استغاثته 

سوية بين المخلوق والخالق أنكر ذلك وقال لكونه يوهم الت »ما شاء الله وشئت«ن أنكر قول من قال ا كاإذ

ا � يصرف له من م ندً لى الله عليه وسفكيف بمن جعل النبي صل ،))ما شاء الله وحدهقل بل أجعلتني � ندا ((

� أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عن حلول الحادث «ويقول في مناجاته !! صرف إلا � يُ عبادة ما لا ال

 »ما شاء الله وشئت«قول من قال  لصلاة والسلام أنكران النبي عليه اكإذا  ؛ فهذه مصيبة عظيمة .  »العمم

  ؟! غيث به ويلتجئ إليه تا � يدعوه ويسفكيف بمن جعل النبي صلى الله عليه وسلم ندً 

،  ))� ندا بل ما شاء الله وحده نيتأجعل : صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت فقالبيقال رجل للن((

هي  دوالمشيئة التي عند العب، فيها �كيد �ن المشيئة مشيئة الله سبحانه وتعالى والأمر بيد الله وحده  »وحده«و

وما {إلا أن يشاءه الله رب العالمين  لا يمكن أن يكون دءه العباوما ش، �بعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى 

ينالَمالْع بر اللَّه اءشي إِلَّا أَن وناءما شاء الله «: مل أن يقول كلأولى والأتم والأ، ولهذا ا ]٢٩التكوير:[}تَش

   .فإنه لا �س بذلك  »ثم شئت«وإن قال ،  »هدوح

  

ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال: رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، قلت: إنكم لأنتم 

ثم  ، القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله، قالوا: وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون: ما شاء الله وشاء محمد

قالوا: وأنتم لأنتم  ، من النصارى فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون: المسيح ابن الله مررت بنفرٍ 

ثم أتيت النبي صلى  ، �ا من أخبرت أخبرتُ  فلما أصبحتُ  ؛ القوم لولا أنكم تقولون: ما شاء الله وشاء محمد

أما ((فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ؟ قلت: نعم. قال:  اقال: هل أخبرت �ا أحدً  ، الله عليه وسلم فأخبرته

،  وكذا أن أ�اكم عنها ، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا  رأى رؤ� أخبر �ا من أخبر منكمفإن طفيلاً  ؛بعد

  . ))ما شاء الله وحده ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا فلا تقولوا

*************  

)) الطفيل أخي عائشة لأمها قال: رأيت كأني أتيت على نفر من اليهودولابن ماجه عن (( :قال رحمه الله تعالى

المنام أنه مر على نفر من  عض الروا�ت رأى فيا به في بيعني رأى في المنام كما جاء مصرحً ، يةالرؤية هنا منام

  .اليهود 

م لولا أنكم تقولون: ما شاء ، قالوا: وأنتم لأنتم القو  قلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله((

قال (( ،سلوب في الدعوةمنه أيستفاد  مامية للنفر الذي مر عليهنلمقول الطفيل في هذه الرؤية ا؛ )) الله وشاء محمد



 

٢٢ 

دق البر الص؛ ت جيدة لاجيدة معام عنه أخلاقمثلا ما تدعو شخص تعرف أنك عند؛ ))لأنتم القوم لولا أنكم

تقول ما شاء الله أ� أرى ،  هعوتد لك في المناسب أن تجعل هذه الأمر التي عنده مدخلاً ين إلى آخره من �لوالد

ك مع هذه الأخلاق الجميلة تقع الخ لكنني أتعجب كيف أن فيك كذا وفيك كذا وفيك كذا، فيك صفات جميلة 

ساليب ؛ هذا من الأ ا وكذاعن هذا الأمر لما تتمتع به من كذ دوأنت شأنك أكبر من هذا والبع !في هذا الأمر

   ا.تحذيره من بعض المخالفات التي قد يقع فيه وليه أعأو الإنكار  التي تستجلب الإنسان عند دعوته

ثم مررت بنفر من النصارى فقلت: إنكم  ،قالوا وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله شاء محمد((

قالوا: وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء  ، لا أنكم تقولون المسيح ابن اللهلأنتم القوم لو 

  .فظة نفسها وا عليه اللداأي النفر الذين من النصارى أع ))محمد

  .)) أي من الصحابة �ا من أخبرت أخبرتُ  فلما أصبحتُ (( :قال

. قال: فحمد الله  ا؟ قلت: نعمقال: هل أخبرت �ا أحدً  ، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته((

  .ء الخطب �لحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى د)) وهذا فيه بوأثنى عليه

شروع في لوعند ا دبعد الثناء والحم »دأما بع«ا من هديه في الخطب أن �تي �ذه الكلمة أيضً  ))أما بعد((ثم قال: 

  .المقصود 

  . »ما شاء الله وشئت«أي كلمة  ))قلتم كلمة ، وإنكم فإن طفيلا رأى رؤ� أخبر �ا من أخبر منكم((

فها كثير ألِ و ت عليها الألسن جَ ر دكلمة ،  )) أي يمنعني الحياء وكذا أن أ�اكم عنها كان يمنعني كذاقلتم كلمة  ((

وهذا فيما قبل مجيء الوحي إليه عليه الصلاة  .ن يمنعني كذا وكذا أن أ�اكم عنها اوا عليها فكدمن الناس واعتا

لما  ، ه الحياء أن ينهاهم عنهاعَ ن النبي صلى الله عليه وسلم يكره هذه الكلمة ومن ـَاك، يعني  والسلام �لمنع من ذلك 

  .جاءه الوحي بذلك �اهم صلوات الله وسلامه عليه من هذه الكلمة 

 أن هذه اللفظة المصنف رحمه الله همنه كما نب دوهذا يستفا؛  ))ذا أن أ�اكم عنهاكذا و كنعني  كان يم: ((قال 

ر ك الأكبر الناقل من الملة المبطل للعمل لما أخَّ ، وإلا لو كانت من الشر الأكبر الناقل من الملة  كليست من الشر 

  .النبي صلى الله عليه وسلم النهي عنها 

  )) فلا تقولوا: ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا: ما شاء الله وحده(( :قال

  

  : قال رحمه الله تعالى

  الأولى: معرفة اليهود �لشرك الأصغر.؛  فيه مسائل



 

٢٣ 

))  أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنكم تشركونأن يهود�ً ((قد تقدم معنا في حديث قتيلة رضي الله عنها 

 �لشرك الأصغر مع أ�م دو ؛ فهذا فيه معرفة اليهم أقره و�ى الصحابة عن هذه الكلمة لوالنبي صلى الله عليه وس

  .سون �لشرك الأكبر بِّ متل

  

  الإنسان إذا كان له هوى. مُ الثانية: فهْ 

تنبيه على أنه يوجد النكار والتخطئة للمسلمين و الإه دفهنا اليهودي مرا؛ ن له هوى ذا كافهم الإنسان أي للحق إ

 صاحب وفعلاً ، فهذا فيه فهم الإنسان إذا كان له هوى ، فله هوى في ذلك ، فيهم مثل هذه الألفاظ الشركية 

جد في بعض و تقد ا رً و مأفيتحرك فهمه ويستخرج ؛ لهوى تجد أنه له فهم إذا كان له غرض تخطئة أو غرض إنكار ا

  .ان له هوى إذا ك فهمٌ  هلف،  اا تقولون كذا وأنتم تفعلون كذيضم أتأنو قول يالناس ف

  

� أكرم الخلق ما لي من ألوذ به «قال:  فكيف بمن ))أجعلتني � ندا؟((الثالثة: قوله صلى الله عليه وسلم: 

  !!والبيتين بعده »سواك

وهذا  »ما شاء الله وشت«ل وسلم قال للرجل الذي قا إذا كان النبي صلى الله عليه، أي أن الأمر أعظم وأطم 

يقول  )) ؛أجعلتني � ندا((كار وقال نخطأ شركي في اللفظ فقط وأنكره النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإ

  :ف بمن قال في دعائه ومناجاته يا فكا ومحذرً المصنف رحمه الله �صحً 

  مـــــــحلول الحادث العم دسواك عن    ه ب أكرم الخلق ما لي من ألوذ �

  م اللوح والقلملإن من علومك عو     وإن من جودك الدنيا وضر�ا 

والربوبية والأسماء  ةالألوهي ؛لاثةد الثفي أبواب التوحيالق ار إليهما جمعا تشبيه المخلوق �لخلذان أشلا ناتوهذان البي

   :والصفات 

   . » أكرم الخلاق ما لي من ألوذ به سواك�«ففي مناجاته في البيت الأول : أما الألوهية  -

ا النبي طبً يقول مخا »وضر�ا الدنيا -ك وعطائكأي فضلك ومنِّ -وإن من جودك «ففي قوله  :وأما الربوبية -

   . سلامه عليهصلوات الله و 

  .  »علومك علم اللوح والقلموإن من «ففي قوله  : فاتوأما في الأسماء والص -

الأبيات  ا في مناسبات مخصوصة لابد أن تقرأ هذهمن الناس وربم ددفانظر هذه المقالة وهي في أبيات يحفظها ع

� أكرم الخلق ما «جل في أبياته الر  ، انظر هذه اللفظة التي قالها هذاس في بعض الاحتفالات التي تقام وتعتبر أسا

أي -وإن من جودك «،  »حلول الحادث العمم دعن -يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام-لي من ألوذ به سواك 

ذي قاله الرجل عند النبي عليه ر�ا �ذا اللفظ الاوق »ا وضر�ا وإن من علومك علم اللوح والقلميندال -فضلك



 

٢٤ 

أجعلتني (( :والنبي عليه الصلاة والسلام قال لذلك الرجل؟! أيهما أخطر  » وشئتما شاء الله«صلاة والسلام ال

   ؟أخطر ماأيه)) ا د� ن

  : الله  يقائل في مناجاته يخاطب الله يناجلأمر انتبه الآن لقول الوحتى تفهم خطورة ا

  سواك عند حلول الحدث العمم  به  ذ� خالق الخلق ما لي من ألو 

  وإن من علومك علم اللوح والقلم    ٢ر�اضالدنيا و  ١وإن من جودك

  ؟هذه المناجاة وهذا الدعاء ما هو ؟ يناجي رب العالمين هذا الكلام ما هو 

   وقال يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام:ل بدَّ ص و فكيف لو جاء شخ، والتجاء إلى الله وتعظيم �  دهذا توحي

  عند حلول الحادث العمم سواك    ذ به و ما لي من أل � أكرم الخلق

  وأن من علوم علم اللوح والقلم    ن من جودك الدنيا وضر�ا إو 

  !!  »ما شاء الله وشئت«أكثر من قول ذلك الرجل الذي قال !! ا  � وندً أليس قد جعل النبي عدلاً 

لو كان يقصد  ، كذا دلا يقص وأعذار يقول لا يقصد كذا ل أن يلتمس ألمفتونين �ذا الأمر ربما يحاو بعض الناس ا

النبي صلى الله عليه ،  دألفاظ فيها جناية على التوحي، ن أمام ألفاظ خطيرة جدا ، نحن الآأشد  االأمور أيض

ة يوهو لم يقصد تسو  ))اد� ن تنيأجعلله ((وقال  »ما شاء الله وشئت«ذلك الرجل الذي قال  ىوسلم أنكر عل

 في هاتين البيتين أخطر بكثير من تيوهذه الألفاظ ال!!  وأنكر عليه وسلم بمشيئة الله مشيئة النبي صلى الله عليه

لواجب الحذر من مثل هذه الألفاظ ومثل هذه الكلمات ولاسيما التي توجد في شعر ، خطيرة جدا ؛ فاذلك 

صل نحو ذلك يح وأبعض الأشخاص المعظمين مدح مدح النبي عليه الصلاة والسلام أو  سواءً ، الغلاة في المديح 

  .فمثل هذه الأمور يجب الحذر منها أشد الحذر  . اأحيا� ألفاظ خطيرة جدً 

  

  .))يمنعني كذا وكذا((الرابعة: أن هذا ليس من الشرك الأكبر؛ لقوله: 

 أي عليه الصلاة والسلام  لقوله: دليل قال ب »ما شاء الله وشئت«أي قول  أن هذا ليس من الشرك الأكبر

ثم بعد ذلك ، وهذا فيه أن ذلك قبل أن ينزل عليه الوحي �لمنع من ذلك ؛  ءأي يمنعني الحيا ))يمنعني كذا وكذا((

يعني إذا كان مثلا شخص عنده ، وهذا أيضا يستفاد منه التدرج في الدعوة . نهاهم عليه الصلاة والسلام يصار 

أ بدرين تأي الأم؛  الله يره حلف بغدعنو والاستغاثة والسؤال عاء دتوجه لها �ل حلف بغير الله وعنده عبادة للقبور

  .فهذا فيه التدرج في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ؟ معالجته في به 

  

  الخامسة: أن الرؤ� الصالحة من أقسام الوحي.
                                                 

١
 أي یا الله . 
٢
 أي الآخرة. 



 

٢٥ 

  .أن الرؤ� الصالحة مثل رؤ� الطفيل رضي الله عنه من أقسام الوحي 

  

  م.ا لشرع بعض الأحكاالسادسة: أ�ا قد تكون سببً 

خطب النبي صلى الله عليه وسلم ؛ يل هنا فالأحكام مثل قصة الط ضا لشرع بعية قد تكون سببً ؤ أ�ا أي الر 

  .الناس على إثرها و�اهم عن هذه اللفظة 

 

  :رحمه الله تعالى المؤلف قال 

  �ب من سب الدهر فقد آذى الله

   . ]٢٤[الجاثية: الدنْيا نَموت ونَحيا وما يهلكنُا إِلاَّ الدهر }{وقَالُوا ما هي إِلاَّ حياتُنا وقول الله تعالى: 

**************  

كما جاء في الحديث حديث »فقد آذى الله« هوقول؛ )) من سب الدهر فقد آذى الله �بٌ قال رحمه الله تعالى ((

بين  وفرقٌ ، أي وقع منه ألفاظ وكلمات مؤذية :  »آذى الله«و.  ))هرديؤذيني ابن آدم يسب ال((ة الآتي ر أبي هري

لُغُوا ضَرّيِ فَـتَضُرُّونيِ (( :في الحديث قال الله تعالى في الحديث القدسي، رر ضالأذى وال وَلَنْ  ،َ� عِبَادِي إنَِّكُمْ لَنْ تَـبـْ

فَعُونيِ  لُغُوا نَـفْعِي فَـتـَنـْ سيئة ات المن الكلم، فيها أذى يعني قال كلمة وألفاظ مؤذية  »آذى الله«ولهذا قال  ))تَـبـْ

  . والألفاظ السيئة 

ر الظهر الليل النهار صالفجر الع؛ هار تقلب الليل والن هو :والدهر ))ى اللهذ�ب من سب الدهر فقد آ(( :قال

  .دهر هو الوالأ�م هذا  تقلب الليالي، هر داليوم الأسبوع الشهر هذا كله 

أو أسبوع من  ة من اللياليله أذى في يوم من الأ�م أو ليل بصيرته عندما يحصلفبعض الناس لجهله وقلة علمه وقلة 

يتجه �لسب والطعن ، لى النهار أو إلى الأسبوع أو إلى العام مثلا إده يتجه �لسب إلى الليل أو تجالأسابيع 

أمره ، شيئا من هذا التقلب به ولا يملك ب الله جل وعلا هو الذي يقلِّ ر ومقلَّ مع أن الدهر مسخَّ  !!السيئوالكلام 

 بب الذي لا يملك من أمر التقليسب المقلَّ ، به لمقلِّ  ب سبٌ وسب المقلَّ ، به الله جل وعلا هو الذي يقلِّ ، بيد الله 

أتي في يولهذا قال كما س، به لمقلِّ  ب سبٌ المقلّ  ه شيء من الأمر وإنما الذي يقلبه رب العالمين فسبُ دشيئا وليس بي

من أمر يء أي الليل والنهار ليس لهم ش ))ب الليل والنهارأقلِّ ((وفسر ذلك  ))الله وأ� الدهر قال((الحديث 

 :ولهذا قال، ب للدهر ب فقد سب الله الذي هو المقلِّ ر الذي هو المقلّ دهفمن سب ال، أمر بيد الله هذا التقليب 

  . من الأمر  اشيئ كلأن الدهر لا يمل ))من سب الدهر فقد آذى الله((

  .أو السب � ، إما الشرك : ساب الدهر من أمرين  وولا يخل



 

٢٦ 

 فهذا شرك ؛ اء يهو نفسه الذي يحصل منه هذه الأمور وأنه هو الفاعل لهذه الأش رهدقد أن الن يعتإن كا

 . قد خالق غير الله سبحانه وتعالى لأنه اعت

 لأن من سب ، تعالى فهذا سب � الله سبحانه و  دقد أن الدهر لا يملك شيئا وأن الأمر بيتوإن كان يع

  .به مقلِّ  ب الذي لا يملك من أمر التقليب شيء فقد سبَّ المقلَّ 

  

أي يموت قوم  }ما هي إِلاَّ حياتُنا الدنْيا نَموت ونَحيا{أي الكفار المشركون  }{وقَالُواوقول الله تعالى: : قال 

  .وهكذا، ون ون ثم آخر ويفنويفنَ يا: أي �تي جيل نحو نموت  ، ويحيا آخرون

}رها إِلاَّ الدكُنلها يموهذا ؛  رهدلالاك من ن هذه أجيال تنتهي �لموت وأن الهيعني هذا فيه إنكار للبعث وأ }و

وت لمواء والشدة ومن ذلك اصائب واللأالمأي ما يحصل لنا من } وما يهلكُنا إِلاَّ الدهر{يتضمن سب للدهر 

  . ريقولون ذلك على وجه المسبة للده، والهلاك هذا كله بسبب الدهر 

�م أو ليلة من الليالي ا حصل له شيء في يوم من الأذن إممللدهر من الشعراء ومن سار مسارهم  سبولهذا من ي

إذا حصلت له مصيبة بينما المسلم  ، }وما يهلكُنا إلاَِّ الدهر{هؤلاء الذين يقولون  هفَ وم سلَ سب اليأو ي ةفيسب الليل

من بِاللَّه يهد ما أَصاب من مصيبة إِلَّا بِإِذْنِ اللَّه ومن يؤ{حصل له بلاء يعلم أ�ا من عند الله فيرضى ويسلم 

هفهذا شأن المؤمن  »مالله فيرضى ويسلِّ  دهو المؤمن تصيبه المصيبة فيعلم أ�ا من عن«: قال علقمة  ]١١[التغابن:}قَلْب ،

م الليل أو يشتم تأو مثلا يش "قاتل الله هذه الليلة"يقول العياذ �� إلى أن يسب الدهر و أما أن ينتقل الإنسان و 

مسالك المشركين  كلام هذا كله منح الله هذه الليلة أو مثل هذا القب "ح الله الزمانقبَّ "النهار أو من هذا الكلام 

  .ي عنها نهحذير عنها واللتجاء الإسلام � التية وطرائقهم المشين

  

قال الله تعالى: يؤذيني ((قال: أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وفي الصحيح عن أبي هريرة 

  ))تسبوا الدهر؛ فإن الله هو الدهر لا((. وفي رواية: ))ابن آدم، يسب الدهر، وأ� الدهر أقلب الليل والنهار

**************  

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذيني رضي الله عنه وفي الصحيح عن أبي هريرة (( :قال

؛ فتسمية هذا الصنيع أذى ،  »فقد آذى الله«ترجمة لولهذا قال المصنف في ا، )) وهذا فيه نسبة الأذى ابن آدم

نسان من ابن آدم هذه الألفاظ السيئة هذه لإأ�ا تصدر من ايعني وهذا الأذى ،  ))يؤذيني ابن آدم((أذى � 

  .لمن يقلب الدهر وهو رب العالمين سبحانه وتعالى  وسب الدهر سبٌّ ، الدهر  الألفاظ القبيحة التي هي سبٌ 



 

٢٧ 

، د الله ولا يملك شيئا الأمر بي، ب الليل والنهار )) وعرفنا أن الدهر هو تقلُّ يسب الدهر يؤذيني ابن آدم(( :قال

  . لمقلبه ب سبٌ فسب المقلَّ 

ا ومبينا لأن الكلام جاء مفسرً ، لا يعني أن الدهر اسم من أسماء الله  »وأ� الدهر«قوله ؛ )) وأ� الدهر(( :قال

فقوله جل وعلا في هذا ، الدهر معروف هو تقلب الليل والنهار ،  ))وأ� الدهر أقلب الليل والنهار((قال 

�م ر الليل والنهار وتقلب الأفأمْ ،  ))أقلب الليل والنهار(( :جاء مفسرا قال ))وأ� الدهر((الحديث القدسي 

 ليلٌ ،  ]٦٢[الفرقان:}وهو الَّذي جعلَ اللَّيلَ والنهار خلْفَةً لمن أَراد أَن يذَّكَّر أَو أَراد شكُورا{الله  دوالليالي هذا أمر بي

  .بير الله سبحانه وتعالى وتسخيره جل في علاه ديخلفه ليل وهذا أمر بت يخلفه �ار و�ارٌ 

وهذا معنى قوله ، سب الله  دهر فقدمنه أن من سب ال دوهذا يستفا ))ب الليل والنهارهر أقلِّ دوأ� ال(( :قال

  . ))هرديؤذيني ابن آدم يسب ال((

  . هر دالنهي عن سب الوهذه الرواية فيها  ))لا تسبوا الدهر(( وفي رواية: قال

، أي الذي يقلب الليل والنهار  :بقوله هو الدهر دوعرفنا أن المرا)) ؛ فإن الله هو الدهرلا تسبوا الدهر (( :قال

  .ه سبحانه وتعالى دهر تقلب الليل والنهار أمر بيدوأن تقلب ال

  

  قال رحمه الله تعالى :

  الأولى: النهي عن سب الدهر.؛  فيه مسائل

وجاء في ، فالنبي صلى الله عليه وسلم �ى عن سب الدهر ،  ))لا تسبوا الدهر: ((كما جاء في الحديث قال 

  .الحديث الذي قبله تسمية ذلك أذى 

  

  الثانية: تسميته أذى �.

  .ى � فتسمية ذلك أذً  ))ن آدم ابيؤذيني((لأن الله قال في الحديث القدسي 

  

  . »ن الله هو الدهرفإ« الثالثة: التأمل في قوله:

 ده والدهر مسخر � وبيده وتقلب الليل والنهار بيدلكن لما كان أمر الدهر بي، ليس من أسماء الله  الدهرأي أن 

  .نهار لأي هو الذي يقلب الليل وا؛  ))الله هو الدهر نفإ(( :الله وبتدبيره سبحانه قال

  

   ولو لم يقصده بقلبه.الرابعة: أنه قد يكون سا�ً 



 

٢٨ 

فتجد ، لدهر ل� الذي هو مقلب  لأن سب الدهر سبٌ  ))م يسب الدهرديؤذيني ابن آ((يعني الآن لاحظ قال 

ولهذا ؛ لو لم يقصده بقلبه أنه قد يكون ساً� و  :، فيقول المؤلفالدهر ولم يقصد سب الله  ببعض الناس يس

تقلب الذي يكون منه يملك شيئا ، كل الدهر ما ال، أ� قصدي الدهر نفسه ،  دقصألا والله ما : عضهم يقول ب

د وهذا يؤك . ولو لم يقصد يقلبه نه قد يكون سا�ً أيفيد  »لم يقصد«فقوله . لمقلبه  فالسب له سبٌ ، هذا بيد الله 

يلاحظ على كثير من ، الإنسان طيب  دإن كان مقصو حتى ، المسألة السابقة أن الشريعة جاءت بصيانة الألفاظ 

لى نيته الطيبة وقصده شكر الإنسان عيُ ؛  طيبة نيتي ت كذا أودي طيب ما قصدالله أ� قصالناس أنه يقول و

صون ألفاظه من أي مخالفة لشرع الله ، والواجب عليه أن يا على ألفاظه السيئة الخاطئة يذم أيضً الطيب لكن 

  .سبحانه وتعالى ولاسيما المخالفات التي تقدح في التوحيد 

  

  أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك .سبحانك اللهم وبحمدك 

  وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين .اللهم صلِّ 


